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ــي تتواتر مرارا  ــردات المحدودة الت تدل المف
ــال المترجمة  ــع الأعم ــي م ــلال التعاط ــن خ م
ــاك والمعاناة التي  ــة على حالة الأرتب المطبوع
ــدون لعملية معالجة  ــاد الذين يتص تواجه النق
ــا  ــدي. وغالب ــور نق ــن منظ ــة م ــال الأدبي الأعم
مايتردد مراجعو الأعمال المترجمة في التعليق 
ــي بعض  ــى أنهم ف ــة حت ــة الترجم ــى طبيع عل
ــعرون بأنهم يقومون بمثل عملية  الأحيان لايش
ــع العمل  ــون م ــم يتعاط ــذه أذ أنه ــة ه المراجع
ــة الأنكليزية في  ــد كتب باللغ ــم وكأنه ق المترج

الأصل.
ــا على ذلك يمكن التنبؤ بالتعبيرات  تأسيس
ــال المترجمة  ــن أن تطلق على الأعم ــي يمك الت
ــل :(ترجمة جميلة) أو (عمل رائع) أو (هذه  مث
ــة  ــذه الترجم ــدو ه ــاء) أو (تب ــة الخرق الترجم
ــية  متقنة) أو (هذه الترجمة تتصف بالحساس
ــة هذه  ــا) أو (لغ ــي روحه ــي ف ــولاء الحقيق وال
الترجمة منظمة لكنها تتصف بالرتابة والأفتقار 
ــة التوتر التي  ــة الرفيعة فضلا عن حال الى اللغ
ــذه الترجمة تعبر  ــودها) أو (رغم أن مثل ه تس
ــف بالتألق  ــم غير أنها لاتتص ــن قدرة المترج ع
ــوبها  ــبة لكن يش المطلوب) أو (الترجمة مناس
ــا  ــذال كما أنها لاتبدي تحسس ــاف والأبت الجف

لبعض الأشارات الثقافية).
ــل  ــد لمث ــه النق ــكان توجي ــهولة بم ــن الس م
ــا نجد من  ــبة لكنن ــك التعليقات غير المناس تل
ــد  ــؤوليات الناق ــى مس ــرق ال ــب أن نتط الأنس
ــة مراجعة الترجمات ونقدها.  الذي يتولى مهم
ــن يتولى مثل  ــد الترجمة وم ــة نق ــرى ماوظيف ت
ــد الأعمال  ــن على ناق ــة؟ أولا يتعي ــذه المهم ه
ــى اللغة  ــع الأطلاع عل ــة أن يكون واس المترجم
المصدر والسياقات الثقافية والجمالية للعمل 
ــات اللغوية بين اللغة  ــي وكذلك الأختلاف الأصل

المصدر واللغة الأنكليزية.
ــة هم من  ــاد الترجم ــن نق ــة م ــة قليل ولأن قل
ــر مؤهلين لما  ــهم فأنهم غي ــن أنفس المترجمي
ــن تفكير وبحث رصين  ــه مثل هذا الأمر م يتطلب
ــا عملية  ــة تتطلبه ــاطات أبداعي ــام بنش والقي
ــة ناجحة.  ــعي لترجم ــي ضوء الس ــة ف الترجم
ــة  ــد طبيع ــكان تحدي بم ــة  الصعوب ــن  م ولأن 
ــب أيضا تحديد  ــة فأنه يصع ــة الناجح الترجم
ــة ، لكننا مع  ــذه الترجم ــر نهائية لمثل ه معايي

ــخيص بعض المعايير التي  ــتطيع تش ذلك نس
ــاأذا كانت الترجمة قد حققت  يمكن أن تحدد م

مبدأ العدالة لنص اللغة المصدر.
مثاليا يتعين على النقاد أن يضعوا المؤلفين 
الأجانب في أطار مجمل آثارهم الفنية أو الأدبية 
ــن  ــم أن المترجمي ــم. ث ــم وثقافته ــك لغته وكذل
ــخة نهائية  ــون للقراء عملا كاملا ، أي نس يقدم
لاتحمل في طياتها أي أثر من آثار عملية أتخاذ 
ــة  ــت عملي ــي صاحب ــات الت ــرار أو الأحباط الق
ــص المترجم  ــة فالن ــخة النهائي ــداد للنس الأع
ــى الصفحات  ــد كبير عل ــدو (هادئا) الى ح يب
ــن عمليتي البحث  ــة فهو لايتحدث ع المطبوع
ــل  ــورة العم ــي بل ــهمتا ف ــن أس ــر اللتي والتفكي
ــراء النتاج  ــن الق ــى نح ــا نتلق ــم. وفيم المترج
ــم بالثبات في  النهائي المترجم ، وهو نتاج يتس
ــون بعدئذ  ــف المترجم ــه النهائية ، يعك صيغت
ــص المترجم  ــوار بين الن ــح الح ــى أعادة فت عل
ــير العناصر  ــون بتأش ــي فيقوم ــص الأصل والن
ــا أثناء  ــي تتضح معالمه ــارزة الت ــرة الب المتناف
ــخصون  ــل الثقافي. كما أنهم يش عمليات النق
ــوص الأصلية ومن  ــمات الأجنبية في النص الس
ــدى أعادة صياغة  ــم يقومون بعملية تقييم لم ث
ــة الأنكليزية. كما  ــي اللغ ــذه العناصر ف ــل ه مث
ــول الظواهر  ــا فاصلة ح ــم يضعون خطوط أنه
ــادة  أع ــن  لايمك ــي  الت ــة  والتاريخي ــة  الثقافي
صياغتها بدقة في اللغة المترجم اليها.وأخيرا 
يعيننا المترجمون على فتح أعيننا على أوجه 
ــور ويمكنوننا من  ــر العص ــات عب ــور الثقاف تط
ــي يحملها نص  ــة الت ــر الأجنبي ــم العناص تقيي

اللغة الأصلي.
ــل  ــة مث ــى مهم ــن يتول ــل م ــب أن أفض ولاري
ــم ذاته لكن من  ــه هو المترج ــذا النقد ويمارس ه
ــون الوقت الكافي  ــتبعد أن يجد المترجم المس
ــم  ــي عال ــة. وف ــد الترجم ــة نق ــة عملي لمواصل
ــض الكتاب المبدعين  ــد الأدبي نعلم أن بع النق
ــات النقدية عن  ــل الكتاب ــوا بأقلامهم أجم دبج
ــة هنري جيمس  ــن الكتاب ومنها مقال غيرهم م
 Nathaniel عن ناثانيل هوثورن Henry James
ــل تحفة أدبية  ــزال تمث ــي مات Hawthorne الت
في مجال النقد الأدبي. من هنا يمكن النظر الى 
ــاره ناقدا مؤهلا لأن يتولى مهمة  المترجم بأعتب

تقييم الترجمة.
ــم في ترجمة  ــي المترجمون جل وقته يمض
ــاح لهم في  ــت المت ــا يجعل الوق ــوص مم النص
تقييم الأعمال المترجمة ونقدها مقيدا الى حد 
كبير. من هنا تبدأ الرحلة الجديدة نسبيا لناقد 
ــاطاته بكل  ــن أن تؤدي نش ــة الذي يمك الترجم

ــتحداث آفاق بحثية جديدة في  سهولة الى اس
ضوء الدراسات الأدبية والثقافية. ولابد ان يكون 
ــة المثالي قادرا على تقييم الأبعاد  ناقد الترجم
ــة للغة المصدر وأن  ــة والأدبية والجمالي اللغوي
ــة والأحاطة  ــة الأجنبي ــة باللغ ــى الف ــون عل يك
ــدف تحديد  ــة لتلك اللغة به ــب اللغوي بالتراكي
ــال المدركات  ــن اللغتين في مج الأختلافات بي
ــية. وعندئذ يمكن أن نتوقع نقاشا واقعيا  الحس
ــال أعادة  ــم أو اخفاقه حي ــول نجاح المترج ح
صياغة الفوارق الدقيقة في نص اللغة الأصلية 
لدى ترجمتها الى اللغة الجديدة. من هنا يعمل 
ناقد تلك الترجمات على بلورة حوار ثمين بين 

النص الأصلي والنص المترجم.
ــع  ــات على أطلاع واس ــد الترجم وأذا كان ناق
ــب الأدبية  ــدر وكذلك الجوان ــى اللغة المص عل
ــأن مثل هذا  ــي تميز بلد الكاتب ف ــة الت والثقافي
ــزدوج وذي  الم ــي  الثقاف ــلاع  ــد ذي الأط الناق
ــية  ــه الصحيح يمكن أن يكون قوة أساس التوج
ــار الأدبية عبر  ــال الآث ــة أنتق ــي توجيه عملي ف
ــذا  ه ــدور  بمق أن  ــا  كم ــة.  المختلف ــات  الثقاف

ــا في أختيار الآثار  المترجم أن يؤدي دورا رئيس
ــة أجنبية ما الى  ــتحق الترجمة من لغ التي تس
ــة الحال الى  ــتندا بطبيع ــة الأنكليزية مس اللغ
ــة الأصلية  ــن اللغ ــى كل م ــع عل ــه الواس اطلاع
ــدف ضمان تحقيق  ــة المترجم اليها. وبه واللغ
ترجمة ناجحة من لغة الى أخرى لابد أن نأخذ 
الأجواء الجمالية والثقافية للغة الجديدة بعين 
ــل الذي يلقى  ــار. ويلاحظ غالبا أن العم الأعتب
ترحابا وتقبلا كبيرين من جانب القراء في لغته 
ــاه وتقييم الناس  ــة يخفق في جذب أنتب الأصلي
ــق مثل هذا  ــا. وينطب ــم أليه ــة المترج ــي اللغ ف
ــال التي تضرب  ــكل خاص على الأعم الأمر بش
ــدر وعاداتها  ــة المص ــخ اللغ ــا في تاري جذوره
الأجتماعية لذا تبدر عنها سمات لغوية وثقافية 
ــة مميزة لايمكن أن تجد أصداء لها في  وتاريخي
ــا. وبهدف  ــة المترجم اليه ــة الجديدة للغ البيئ
ــار الأدبية عبر  ــيابية الآث ــة أنس ــهيل عملي تس
الثقافات تبرز الحاجة الى أشخاص متمرسين 
ــا الثقافتين في الوقت  ــم الوقوف بكلت بمقدوره
ذاته ممن يستطيعون تبيّن الأختلافات الثقافية 

ــزازات المهذبة التي  وممن لديهم الحس بالأهت
تغذي كلتا الثقافتين بحيث تتمكن ثقافة ما من 
ــة الترجمة. ومن  ــة ثقافة أخرى عبر عملي تغذي
الطبيعي أن لاتمتد يد الترجمة لكل عمل أدبي 
ــا أن بعض الآثار الأدبية غير قابلة للترجمة.  كم
ــر أن الآلية المتبعة في أختيار الأعمال التي  غي
ــا حياة  ــن أن تنفخ فيه ــة يمك ــتحق الترجم تس
ــياق ذي معنى من خلال  جديدة وتوضع في س

الخبرة الثقافية المزدوجة للناقد.
ونحن نتوقع من النقاد أن يعينوا القراء على 
ــا. وفي مجال  ــال الأبداعية وفهمه ــراءة الأعم ق
ــى فتح مداخل جديدة  ــة يعمد النقاد ال الترجم
ــب وانما  ــي الجديد فحس ــس للعمل الأبداع لي
ــذا توجه  ــرى ، وه ــة أخ ــد لثقاف ــيج المعق للنس
ــل وجدير بالأهتمام. ثم أن بمقدور النقاد أن  نبي
يأخذوا بيد القراء من الجوانب القابلة للترجمة 
ــى الجوانب غير القابلة للترجمة في أي نص  ال
ــا بتلك  ــا خاص ــون أهتمام ــم يول ــك نجده ولذل
ــر  ــر فيها مكافيء مباش اللحظات التي لايتيس

في اللغة الأخرى وثقافتها.
ــال الأدبية  ــي الأعم ــا ف ــذ بتلابيبن أن مايأخ
ــو آفاق  ــير بنا نح ــى الس ــا عل ــة مقدرته والفني
ــة والأدراك ، فالنقاد يمكنهم  ــي الرؤي متنوعة ف
ــك الآفاق  ــذ الى تل ــاد مناف ــاعدتنا في أيج مس
ــعر  ــة في تنظيم العالم ويجعلوننا نش المختلف
ــدة لأنهم عملوا  ــي تلك البيئة الجدي بالراحة ف
ــرق  ــائل والط ــك الوس ــل تل ــا لمث ــى تهيئتن عل

الخاصة بتفسير العالم من حولنا.
ــد أوجه  ــا على تحدي ــدرة أيض ــاد المق وللنق
ــات ذات الصلة بوجهتي  ــابه في الأختلاف التش
ــك  ــل ذل ــتخدموا مث ــن ويس ــر الثقافيتي النظ
ــم الأعمال الأدبية  ــا في تقديمه الأدراك منطلق
ــون  ــك ينتهج ــق ذل ــي تحقي ــم ف ــاريء ، وه للق
ــم  ــة أي أنه ــل متواصل ــب وصق ــة تهذي عملي
ــائل  ــون بالقراء الى الأعماق حيث الوس يغوص
الدقيقة للتفكير الثقافي والجمالي التي تسود 
ــهّل من عملية  مختلف الثقافات الأمر الذي يس

الأستمتاع بالأعمال المترجمة.
ــاد الترجمة  ــي يضطلع بها نق أن المهمة الت
أذن شاقة للغاية لكنها ذات فائدة ونفع كبيرين 
ــب الأجنبية  ــاريء على الجوان ــم يدلّون الق فه
ــعرون بالراحة  في ثقافة أخرى ويجعلونهم يش
ــة والغريبة في تلك  ــب غير الطبيعي أزاء الجوان
ــعور بالمتعة من  الثقافة ويزيدون كثيرا من الش
ــري للخبرات  ــيج الث ــش مع النس ــلال التعاي خ
ــي بنى  ــي تنعكس ف ــة الت ــة والجمالي العاطفي

اللغة الأجنبية. 

في مئة وصفحتين تهادى خلالها البحر بأمواجه وكائناته 
وصخبه وملوحته وأشجانه وكافة اعتمالاته في رواية حملت 
ــبه سيرة ذاتية للبحر ومن  في مضمونها  معنى جليلاً لما يش
خلال الذات الساردة  ارتتق التماس الوجداني  الكان مفصولاً 
ــهاب  ــاء وبتحوير وتدوير  أخذ طابع الاس ــة والم بين اليابس
ــياءه  في  الموجز طفق الروائي صالح باعامر يوثق للبحر اش
حالة سردية  غير مسبوقة في كافة روايات البحر  على قلتها 

في اليمن .
ــاق الذي Bعنيه  في عنوان  هذه العجالة  هو ذلك  إن الارتت
ــجني والوجداني الذي اختال شخوص الرواية  التناوب الش
ــية  على  ــخوص الرئيس ــن حضروا بتكافؤ لم يُغّلب  الش الذي
ــداه  الروائي باعامر   ــذي اب ــر ذلك الاختزال  ال ــة  نظي الثانوي
ــدة لحتى أن  ــرة واح ــم  من ذُكر م ــخوصه  بمن فيه ــاه  ش تج

ــناء والزين  ــم ادوار البطولة  بين الحس ــارئ  يخاله تقاس الق
ــاوب يقصد فيه   ــالم المزروع على أن التن ــحيم وس وبين الس
ماساد الأرواح والنفوس من لواعج  علقت بالمهج  كما أحدث 
ــذي كان الأخير   ــحيم  ال ــناء والس ــاب  مضان بين الحس الغي
ــى يعطي   ــة بمعن ــه  تهيم في اليابس ــا رفيقت ــوق الماء فيم ف
ــيم البحر وتأثيره على البر والعكس وهو  فكرة وضائة  عن نس
الوجدان  الذي اتسقت مدوده  بين حبيبين  كانت تؤرجحهما  
ــم  بين قلبيهما مترجماً تلك العلاقة  مواقيت الغياب  المنقس
ــاء  فهاهو البحر  ــة والم ــددة  بنوع الكينونة بين اليابس المح
ــع قانوناً جديداً  للحب قانون له طرفان وله قارعتان ليس  يض
ــناء  ــجان تتوارد في مهجة الحس بينهما ضفة مايجعل الاش
ويتناوبها الحب الهيام والخوف والغيرة وتتلمحها احاسيس 
موجعة ترفعها الوحدة والتيم إلى سدرة المبتغى المخدوش  
ــطوريته ومن هنا  ــة البحر واس ــمي تفرضه واقعي ــدر موس بق
ــش  ولوازمه  ــى وتر متطلبات العي ــة والبحر  عل ــت اليابس ظل
ــد الغيب  ــناء في ي ــى  الحس ــذي ألق ــر ال ــة بالخط المحفوف
تستجدي  الجن وعوالم الغيب والأرواح الخفية لمساعدتها  
ــافتين لكل مسافة  وحدة  على رتق الهوة الوجدانية  بين مس
ــافات الباعثة   ــية قبل القياس  الجامد للمس ــها النفس قياس

على الوجع  المسجى في تهويم الفراق .
ــا والأفكار والقصص  ــارب الحكاي إن الوقع الأجمل في مس
ــق  الصلة  بين  ــي مفاهيم  توث ــل الراوبة  بعط ــية داخ الهامش
ــة  والماء  حيث أن ايراد علائق متحفة  لا تقتصر على  اليابس
البشر  كأن تظل الحسناء  هائمة ترتب كل ما من شأنه  اسعاد 
السحيم حبيبها وكأن سالم المزروع مسكونا بقمر المكلاوية 
ــك العلاقة  إلى  ــون  تل ــل تمتد أت ــة  ب ــي ترابط في اليابس الت
ــد  يثير شهوة الاسماك   ــد المخلوق من تراب وهو جس الجس
التي تتدافع  لعظها  باشتهاء يشبه  إشتهاء السحيم لجسد 
ــورة  من الثعبان   ــر لتعود البيت مذع ــناء في قبيل الأم الحس
ــخ  فكرة وجدان يماريه الجسد حين  الذي داهمها  وهو مارس

قالت  أم الزين " حتى الأسماك تشتهي جسد الحسناء .

ــة وجد  ــكل حال ــذي يش ــف ال ــول أن التآل ــم الق ــن المه م
ــة الغنائية   ــم  بالتجلوب الطريق ــة والماء يتعاظ ــن اليابس بي
الموتورة  في كونها  سلفاً من أسلاف  المجتمعات  الساحلية 
ــر  الساكنين  بمحاذاة  البحر وهم ينذرون  لتلك العادة  والبش
ــاد الراقصات المتيمنات  بجلب  اجسادهم الراقصة أو أجس
السفن الغائبة بعد جمع نقود للنوبة وهي المغنية التي ترمق 

الأجساد العطشى  على إيقاع نغمه آلاتها  وشجى صوتها 
ــة أجساد تتمايل وتتجاذب  الذي تتهجى به وحش
ــر أمرين  ــص  وتتقارب وتتنافر بإيحاء يفس وتتراق
ــال أخذهم البحر  ــوة لرج الأول حاجة هؤلاء النس
ــا  ــاكاة تترنمه ــة بمح ــن الفحول ــن م ــر لياليه وبت
ــوب   ــرن للتجل ــن يحض ــورات وه ــوة المهج النس
ــاً للمقارنة  ــرض انطباع ــن وذلك يف ــل زينته بكام
ــة وماهو في البحر والأمر  بين ما يحدث في اليابس
ــاد الراقصات  ــي التقارب الملحوظ بين اجس الثان
ــي تمخر  ــفن وه ــارب الس ــاً تق ــر غيبي ــذي يفس ال
ــلات ومايحدث  ــب خطة الرح ــاب البحر بحس عب
ــى خلفيتها من التعاطي بين مايجود به البحر  عل
وماتجود الأرض اليابسة والتبادل بالمقايضة بين 
الأغذية والحبوب وعطايا البحر من أسماك وغيره 

ــدان لكنها  ــة لها بالوج ــات لا علاق ــك من تماس ــه ذل ومايمثل
عنصر أساس في بقاء العلاقات الأنسانية .

ــة  ــاق التماس الوجداني بين اليابس وأما أهم أوجه الاتس
ــعوذة من  ــرب في مضارب الش ــاء بتدانٍ يض ــر  فقد ج والبح
ــذا القبيل لدى  ــن ه ــد م ــارد أو مقص ــي أو الم ــيرون الجن ش
ــعد  ــار التجلوب وتنتقل الس ــي إط ــل الزار  ف ــي ليدخ الروائ
ــبع من  ــف بها الجزر الس من جزيرة إلى أخرى بخارقةٍ تكش
ــاندة ملكة  ــدة إلى أخرى وبمباركة ملك كل جزيرة ومس واح
ــذ طلبات  ــيرون أن يذعن وينف ــرت ش ــان التي أم ــوك الج مل
ــراغ للآهات  ــد مضان وإف ــاً قلاطاً وبع ــعد ويملكها قطع الس
ــارج الإرادة  ــام التنبؤ يحدث مايحدث خ ــاع يلزم لإتم وضج

ــي ,  ينشق البحر  ــرية وفي عوالم ليست ذا شجن أنس البش
ــارات وإيماءات ترجمتها السعد  ــيرون للسعد اش ويبعث ش
ــفينة التي  ــان على مصير "الفرج " الس ــاده الاطمئن كلام مف
ــحيم وقد دخلت جزيرة قلنسيا وجزوتها بخير  يقودها الس
ــة  ــاس الوجداني  بين اليابس ــه التم ــم أوج ــذه أه ــل ه .. ولع
ــر فوق  ــار أن التجلوب عمل يقوم به البش ــر على اعتب والبح
ــف مصائر  ــوال البحر ويكش ــن معرفة  اح ــة  يُمكن م اليابس
ــابه ذلك  عمل في  ــفن وأحوال الأحبة وحالاتهم  وإن ش الس
الأفق كالطيران الذي قامت به السعد  لينبري  ثالوث  شجي 
بين البر والبحر والجو بمعنى ثلاثية اليابسة والماء والريح 
ــد وتوثيق للتماس المخلوق  ــي الأفق وهذه بحد ذاتها  تأكي ف

من حالة وجد وثيق بين اليابسة والماء .

أنشودة الهواى

يارا علي

ــم جـحـيُ ــاءُ  الـلـق و  ــارٌ  نـــ ــاكَ  فــرقـ
ــمُ يـضـي ــراهُ  تــ ــمْ  وكـــ ــرامِ  يـالـلـغ

ــى ــر اللظَ ــن حَ ــبُ م ــو القل ــو فيدن تـَدن
ــم ألـيـ ــقيَن  الـعـاش ــأيُ  ونــ ــأى  تــنـ

ــم مـتيٍ ــكلِ  لـ ــسٌ  أنـ ــوى  الـهَـ ــو  وهُــ
ــمُ لــذمـيـ ــا  بـيـنـنـ ــا  مــــ ــهُ  لــكـنـ

ــا فـإنـَّم أردتَ  إنْ  ــؤاديَ  فــ ــمْ  حــطـ
ــمُ قـديـ ــؤادِ  الـفـ ــآلامِ  بـــ ــديْ  عــهـ

ــهُ  إيـلام ــوى  الـه ــاسُ  مـقي ــانَ  كــ إن 
ــم رمِـي ــوعِ  الـضل ــنَ  بـيـ ــا  مــ ــلإن  فــ

ــيْ مدامع ــتبحتَ  اس إذ  ــوتَ  قس ــدْ  ولق
ــم عـلـيُ ــتَ  فـعـلـ ــا  بــمـ ــهَ  الإلـــ إنَّ 

ــا  مـرتعً ــة  لـلصبابِ ــي  قـلـب ــتَ  وتـركـ
ــم وتـهـي ــا  جـرائـهـ ــنْ  مـــ ــم  فـأهـيُـ

ــودةٌ  أنش ــوى  اله ــيْ  فـ َّــي  كـأن ــى  حـت
ــم والـترني ــنُ  الـلـح ــكَ  مـنـ ــبُ  يـطـي

ــلا  ــديْ ف ــن خل ــوقُ م ــضُ الش ــدْ يفي ولق
ــمُ أديــ ــه  يـعـي أو  ــرٌ  بــحـ ــهِ  يـحـويـ

ــا  فـإنمَّ ــكَ  مـن ــقَ  الـعـت ــوتُ  رجــ وإذا 
ــمُ جـحـي ــاءُ  والـلـقـ ــارٌ  نـــ ــاكَ  فــرقـ

ــــــة والــــنــــقــــد ــــــم ــــــترج ال

إنه البحر .. التماس الوجداني بين اليابسة والماء 

ذكريات تسونامي
لا تزال ذاكرة الكثيرين تحفظ تلك الصور المروّعة 
ــم، لإعصار  ــن في العال ــات الملايي ــاهدها مئ التي ش
ــبه  ــواطئ بلدان جنوب ش ــونامي الذي اجتاح ش تس
ــيوية في نهاية عام 2004. لكن تلك الصور  القارةّ الآس
ــان أهالي الضحايا  ــزال طريّة في أذه والأحداث، لا ت

الذين فقدوا عدداً من أحبّتهم.
ــتاذة  ــونالي دايرانياغالا، أس ــؤلاء، س ــن بين ه  وم
ــة الدراسات الشرقية والإفريقية،  الاقتصاد في مدرس
التابعة لجامعة لندن. إذ كان زوجها وأطفالها وأهلها، 
ــم تعد حياتها  ــار الرهيب. ول ــن ضحايا ذلك الإعص م
ــزن العميق. وكانت  ــوى مزيج من الألم والح مذاك، س
ــبيل  تجربة جديدة تنتظرها. وتقول إنها وجدت الس
ــو أن تكتب عن  ــل تحمّل ما جرى، وه ــل من أج الأفض
أولئك الأحباء الذين تتحدث فيه عن تجربة مواجهة 

الفاجعة وتجربة الحياة بعد "تسونامي".
ــن تحبونهم؟ إن  ــن أولئك الذي ــاذا تحتفظون م بم
ــؤال،  ــاب تحاول الإجابة عن هذا الس ــة هذا الكت مؤلف
ــن الواقع  ــات ع ــدد صفح ــكلّ ع ــة، تش ـــ240 صفح ب
ــب الذي وجدته فجأة، إطاراً لحياتها. إنها تبدأ  الصع
باستحضار ذكريات الأيام السعيدة التي عاشتها مع 
أسرتها وأهلها قبل تسونامي. ثم تنتقل إلى الحديث 
ــك الإعصار، الذي  ــة لما فعله ذل ــن الوقائع المروّع ع

كان منعطفاً كبيراً وحاسماً في حياة مئات الآلاف من 
البشر، وهي واحدة منهم.

ــل، أن صاحبته  ــطور الأولى للعم ما يبرز، من الس
تكتب بـ"قلبها" عن "فراق الأحبّة". وعن: "مدى عمق 

الفراغ" الذي خلفّه غيابهم حولها.. وعن الفراغ والألم 
وإدراك سريع أن صيغة جديدة للحياة بانتظارها.

ــدوث الفاجعة، أن  ــا أرادت بعد ح ــى أنه وتلفت إل
ــن مكان كل  ــا، كي تهرب م ــط المحيط به ــر الوس تغيّ
ــيء فيه يذكرها بأولئك الذين رحلوا. هكذا اتجهت  ش
ــدة ثلاثة  ــقةّ لم ــتأجرت ش ــورك، حيث اس ــى نيوي إل

أشهر، لكنها لا تزال تقيم فيها بعد خمس سنوات.
ــنوات من إعصار تسونامي، وجدت  وبعد عشر س
ــك اليوم  ــى الحديث عن ذل ــادرة عل ــا "ق ــة أنه المؤلف
ــاً  ــا تصفه، "يوماً مشمس ــام 2004". اذ كان، كم ــن ع م
ــوا من  ــد خرج ــا ق ــن أهله ــم يك ــاء". ول ــماء زرق والس

غرفتهم، وكان زوجها يأخذ حمّام الصباح.
ــران إلى  ــاء ينظ ــد الأصدق ــي وأح ــت ه ــا كان بينم
طفليها وهما يلعبان بما تلقياه من هدايا بابا نويل. ثم 
ساد إحساسها أن شيئاً غريباً يحدث. فأدرك الجميع 
أن عليهم الخروج بصحبة الأطفال. فاستقلوا سيّارة 
ــاه تغمر  ــدأت المي ــرعان ما ب ــرة. لكن س ــب" عاب "جي
المكان والسيارة. ورأت عندها نظرة على وجه زوجها 

لم ترها من قبل، كما تقول.
ــاعرها  ــد ذلك، ومش ــة ما جرى بع ــف المؤلف وتص
ــرأ: "هل أنا تحت  ــا الموجة الهائلة. نق عندما أخذته
الماء؟ لقد جذبتني المياه في جميع الاتجاهات دون 
ــت أفتح عيناي  ــة، وعندما كن ــتطيع أية مقاوم أن أس

أحياناً، لم أستطع أن أرى أي شيء. بينما كنت أشعر 
كأن صخرة كبيرة تجثم على صدري".

ــت الماء قرابة  ــالا أنها بقيت تح ــد ديرانياغ وتعتق
ــا قذفتها الموجة، كما تقول،  20 دقيقة. وفي لحظة م
ــطح الماء، حيث نجحت في أن تتعلّق بغصن  فوق س
ــجرة. وكانت الناجية الوحيدة من بين جميع أفراد  ش

أسرتها.
ــها وحيدة، من  ــدت نفس ــرور الإعصار، وج ــد م بع
ــذا لجأت إلى منزل  ــل ولا زوج ولا أطفال، وهك دون أه
ــيريلانكا، حيث "لم  ــة لها في بلدة كولومبو في س عمّ

تستطع خلال عدة أشهر الخروج من الغرفة".
ــت فيه مع  ــد المؤلفة إلى المنزل التي عاش ولم تع

أسرتها في لندن، إلا بعد مضي أربع سنوات.
 المؤلفة في سطور

 تعمل سونالي ديرانياغالا، مؤلفة الكتاب، أستاذة 
ــات الشرقية والإفريقية  للاقتصاد في مدرسة الدراس
ــي العاصمة البريطانية التابعة لجامعة لندن. وهي  ف
ــؤون الدولية  ــة الش ــي مدرس ــتاذة زائرة ف ــاً، أس أيض

التابعة لجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
 الكتاب: موجة.. ذاكرة الحياة بعد تسونامي

ــر: كنوبف -  ــالا- الناش ــونامي ديرنياغ ــف: س تألي
ــع:  ــة - القط ــات: 224 صفح ــوك 2013 - الصفح نيوي

المتوسط

"الكاتب والسلطان".. 

ــة اللبنانية،  ــدار المصري ــن ال ــدر حديثاً ع ص
بالقاهرة كتاب جديد بعنوان "الكاتب والسلطان.. 
ــد زيادة،  ــف" للدكتور خال ــه إلى المثق من الفقي
ــى جامعة الدول  ــفير لبنان ومندوبها الدائم ف س

العربية.
الموضوع الرئيسى للكتاب هو علاقة المثقف 
ــلطان  ــه هو مثقف الس ــذ كان الفقي ــلطة من بالس
ــبه وتتوافق  ــاوى التى تناس ــدر له الفت الذى يص
ــة وصولاً إلى  ــف تطورت هذه العلاق ــع رأيه، وكي م

ــذى حل  ــث ال ــر الحدي ــى العص ــف ف المثق
ــوغ  محل الفقيه، يس

ــا  قمعه ــلطة  للس
ــرأى  ــا ال ــب له ويكت

ــع  م ــق  يتواف ــذى  ال
هواها.

ــاب  الكت ــق  ينطل
ــق  ــؤالين، يتعل ــن س م

ــذى  ال ــع  بالموق الأول 
ــغله الأجهزة  ــت تش كان

ــة،  الدول ــى  ف ــة  الفقهي
ــن  ــى م ــى فيأت ــا الثان فضاء أم

ــخصية اجتماعية  ــروز ش ــق بب ــف، ويتعل مختل
ــروف أن  ــن المع ــف، وم ــة بالمثق ــدة متمثل جدي
ــام بأعباء  ــة كان منوطا بها القي ــزة الفقهي الأجه
ــة وتدريس،  ــة من إمامة وخطاب ــف الديني الوظائ
ــك حيزا  ــاء، وكانت تمل ــى القض ــولا إلى تول وص
ــتقلال الذاتى فى تسيير شؤونها، إلا أن  من الاس
ــذه العلاقة كانت عرضة للتبدل مع الانعطافات  ه

والانقلابات وتغير الدول.
ــق ببروز  ــؤال المتعل ــرح الكاتب، أن الس ويش
ــت  درج ــث  حي ــدا،  تعقي ــر  أكث ــدو  يب ــف  المثق
ــات التى تناولت الموضوع على استعادة  الدراس
ــى جان بول  ــية من إميل زولا إل ــة الفرنس التجرب
ــية،  ــات الماركس ــى الأدبي ــودة إل ــارتر، أو بالع س
ــى،  ــى أنطونيو جرامش ــدى الإيطال ــا ل خصوص
وكان لهذه الدراسات أن توضح لنا مسار المثقف 
ــخصية المثقف  اللاتينى أكثر من التعرف إلى ش
العربى، فضلا عن كونها قدمت صورة يظهر فيها 
ــلطة، مسترجعا  ــتقلا ومعارضا للس المثقف مس
ــر المعادى  ــرن الثامن عش ــى الق ــرة الأنوار ف فك

للاستبداد والكنيسة.
 

 نيل براتون
ترجمة : محمد عبد الواحد الكميم
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